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 الملخص 

        النظر ب عيد"سيهدف هذا المقال العلمي إلى تحديد ماهية الإستشراق عند المفكّر الفلسطيني "إدوارد      

لى مناهج عيها فاعتمد  إلى الدراسة النقدية التي مارسها على الخطاب الإستشراقي. وهي دراسة إيبستيمولوجية

الألماني وطاني فكرية معاصرة)النقد الأدبي، النقد التاريخي... .( في قراءته للإستشراق الأمريكيي والبري

لمفاهيم امختلف الأصول والآليات المنهجية التي قرأ بها الخطاب الإستشراقي من جهة، و بتحديدخاصة.  وذلك 

 عرفة درجةولة م( في هذه القراءة من جهه أخرى. مع محا. لدنيوية...التي وظّفها)الغرب، الشرق، الهيمنة، ا

 للخطاب الإستشراقي. "سعيد"العلمية والموضوعية من رؤية 

ستشرقون، ، المإدوارد سعيد، الخطاب الإستشراقي، الشرق، الغرب، الهيمنة، الإستشراق الكلمات المفتاحية:-

 قد الإنساني،... .النّ 

Abstract: 

 This scientific article aims to determine the nature of Orientalism for the Palestinian 

thinker "Edward Said" in view of the critical study he practiced on the Orientalist 

discourse. It is an epistemological study in which he relied on contemporary 

intellectual methods (literary criticism, historical criticism... .) in his reading of 

American, British and German Orientalism in particular. By defining the origins and 

methodological mechanisms by which he read the orientalist discourse on the one 

hand, and the various concepts he employed (west, east, hegemony, worldly...) in 

this reading on the other hand. With an attempt to know the scientific and objective 

degree of Criticism,... .Saeed's vision of the orientalist discourse. 
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   مقدّمة:

رقي الش إذا كان الإستشراق تعبيرا عمّا وصل إليه الفكر الغربي من دراسات حول العالم  

ي راقستش)الشرق الأدنى والشرق الأقصى(، تاريخه وعلومه وفنونه وثقافته، فإنّ الخطاب الإ

     لذاّتية قفه امن طرف العديد من المفكّرين من الشرق والغرب على السّواء، نظرا لموا لقي نقدا

ريكي الأم–التي تعبرّ عن النظرة الغربية للشرق. من هؤلاء المفكّرين: المفكّر الفلسطيني 

سة حيث درا ، من"إدوارد سعيد" الذي يعتبر من بين أهمّ الباحثين الذين اهتمّوا بنقد الإستشراق

طاب الخ تاريخ الخطاب الإستشراقي، وبيان أسبابه وأهدافه من جهة، ومن حيث نقد بنية هذا

 خرى.والكشف عن مختلف تناقضاته ونزعته الإيديولوجية في الهيمنة والسّيطرة من جهة أ

وارد در "إفي فك ماهية الخطاب الإستشراقيلذلك، نتساءل في هذا المقال العلمي عن          

   فها ي وظّ سعيد"، وعن مختلف الآليات المفهومية والمنهجية ذات الطابع الإيبستيمولوجي الت

 وجي؟يبستيمولالإ في الكشف عن بنية الخطاب الإستشراقي، والنتّائج التي توصّل إليها بهذا النقّد

ناهج والم ؟ وماهي الآليات"إدوارد سعيد"فما هي ماهية الخطاب الإستشراقي في فكر         

 معرفيا؟هجيا والخطاب ؟ وما مدى مشروعية هذا النّقد منهذا الفلسفية والنّقدية التي قرأ بها 

 

بيعة شيا مع طتما ولتحليل هذه الإشكالية الفلسفية، اتبّعنا المنهج الإستقصائي والنقّدي        

 يد" سع ر "إدواردالموضوع المطروح، حيث حاولنا الإلمام بماهية الخطاب الإستشراقي في فك

وإبراز  طاب،من خلال ضبط مختلف المفاهيم والمناهج التي وظّفها في تحليله النقّدي لهذا الخ

رأها قلتي اقدية للإستشراق، مع تحديد أهمّ النصوص الإستشراقية الهدف من هذه الدراسة النّ 

 -قراءة نقدية. لذلك، حددّنا خطوات الدراسة كما يلي:

 د.ــــــــــــــــــد سعيعريف بإدوارالتّ  :1

 مرجعياته الفكرية والفلسفية. :2

 : الهدف من دراسة الإستشراق.3

 : المنهج في دراسة الإستشراق.4

 : مفهوم الإستشراق.5

 راق.ــــــــ: بنية الإستش6

 نقد وتقييم. الخاتمة:-
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ن ع         ، أي الكشف "إدوارد سعيد" يحاول نقد مظاهر الخطاب الإستشراقي إذا كان        

وفّق ي أن ويحاول والحضاري، والاقتصاديتداعياته وامتداداته في المجال السّياسي والثقافي 

ناّ م       عي هذا يستد، فبين أصوله الشرقية وثقافته الغربية من خلال نقده الخطاب الإستشراقي

يلة رقية أصإلى ثقافة ش تماءوالانالمزدوجة بين الشعور بالهويّة شخصيته ضرورة الوقوف على 

        الممتدّ  تماءبالانبمقوّماتها اللّغوية والعقائدية والثقافية والحضارية من جهة، وبين شعوره 

 فمن هو إدوارد سعيد؟إلى ثقافة غربية أمريكية، 
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 : التعّريف بإدوارد سعيد.1

سنة  لقدسولد المفكّر الناقد والأكاديمي العربي المعاصر "إدوارد سعيد" في مدينة ا     

ل. الحا وهو فلسطيني الأصل، أمريكي الجنسية، ينحدر من أسرة بروتستانتية ميسورة م،1935

رج" ن جوزاول تعليمه الابتدائي في القدس وفي مصر، حيث تلقىّ تعليمه الأوّل بمدرسة "سا

         ". اهرةم في مدرسة الجزيرة الإعدادية، تخرّج بعدها من كليّة "فيكتوريا بالقبالقدس، ث

ونت ما"م، حيث أتمّ دراسته الجامعية في جامعة 1951المتحّدة عام  إلى الولايات هاجر

عة . نال درجة الماجستير والدكّتوراه من جام"برنستون"بماساشوستيس وجامعة  "هرمون

 بها أعلام النقد الجديد وأساطين الإستشراق الأمريكي.التي درس  "هارفارد"

     قدمّة م(، وزميلا في مركز الدراسات المت1974عمل أستاذا زائرا في جامعة هارفارد)    

م(. 1977م(، ثم محاضرا في برنستون)1976-1975في العلوم السّلوكية بجامعة ستانفورد)

شغل ورن. اذا للأدب الإنجليزي والأدب المقاوأستاذا زائرا في جامعة هوبكتر. كما عمل أست

 منصب رئيس قسم الأدب المقارن بجامعة كولومبيا في نيويورك.

ابة إنّ الكت": قولخارج المكان" المؤلّف الذي يسرد فيه سيرته الذاتية، حيث ي"ويعدّ كتابه:      

ليد، ذا التقّة هفي تنمي ات، نادرة في تراثنا، وإنّني لآمل أن يسهم هذا الكتابالصّريحة عن الذّ 

ر علاقته ففي هذا الكتاب رسم مسا ،(12: 0200سعيد إدوارد،)فإذا تحقّق ذلك بلغت الغاية في الرّضا"

 اكرة.بالمكان وبالهويّة وبالذّ 

لتي ه عائ"...العالم الذي تنتمي إلي وفي حديثه عن هويتّه المركّبة المزدوجة يقول:     

تي من جهة، وعالم تربي -وهي كلهّا عربية-ية الحميميةوتاريخي وبيئتي وذاتي الأولو

ة ن جهالكولونيالي وأذواقي وحساسياتي المكتسبة ومجمل حياتي المهنية معلمّا وكاتبا م

 (08: 2000، سعيد إدوارد)".أخرى

ا، ي( وفكريوياتومن العوامل التي شكّلت لدى "سعيد" قلقا نفسيا ووجوديا )على المستوى اله     

     زية(،إنجلي-)عربية عربي( واللغة التي شكّلت فكره-المركب: إدوارد سعيد)لفظ غربياسمه 

 ها.بفهو لم يدرك اللغة الأمّ التي يتحدثّ 

 للّغوية،ية اإذن، من أهمّ العوامل التي شكّلت شخصيته وفكره: الاسم المركّب، التعددّ      

لمنفى ا. وحياة سطين(ة المسيحية والأقليّة في فل)فهو ينتمي إلى الديان ينية والإثنيةالمرجعية الدّ 

  ا، عيا نقديوتاح التي لا توحي لسعيد بالغربة والهجرة والإقتلاع، بل أكسبته التجربة وذلك الانف

 فقد أنتجت منه مثقفّا منطلقا وأكثر استقلالية وحضور بين الثقّافات.

 ظورهالموطن( في تشكيل من-ىلقد ساهمت شخصية "إدوارد سعيد" الإزدواجية )المنف      

هويّة ت الالفكري والإنساني، فهو ينددّ مثلا بالمنظور الأمريكي للقضايا العربية وبسياسا

 والقومية.
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همّ أيعدّ من  ظرية ما بعد الكولونيالية، إذهذا، ونضيف أنّ "إدوارد سعيد" من رواد النّ      

حية ن ناا بعد الكولونيالية خصوصا ممنظّري نظرية مابعد الإستعمار، حيث مهّد للنظرية م

ى إل عي سّ ر المفهوم المركزية الكاشف عن تمفصلات الثقافة والقهر الإمبريالي. كلّ ذلك في إطا

فة ثقاال"فكّ الإستعمار عن العالم الثالث. وهذا واضح في كتاباته وخاصة "الإستشراق" و

ب هو الخطامي والإمبريالية"، ففي الأوّل مثلا: استطاع أن يفتح حقلا معرفيا من البحث الأكادي

في       ن لاحقانبيّ كما س الإستعماري، خطاب تلتحم فيه القوة السّياسية بالمعرفة وبالإنتاج الثقافي

 .مفهومه للإستشراق.

 نه اهتمّ ، لأاقي، ومن رواد النقّد الثقافيلذلك، نجده من طليعة محللّي الخطاب الإستشر     

ب لخطااتحليل  باستكشاف الأنساق الثقافية المضمرة في المؤسّسات المركزية الغربية، عبر

منحاز للحق  لمي،الإستشراقي تفكيكا وتشريحا. إنّه مفكّر وناقد ومنظّر أدبي وأكاديمي ومفكّر عا

 وللإنسانية.

اد ستعبشعوب العربية المستعمرة الواقعة تحت وطأة الإفقد عرف بمناصرته لقضايا ال     

ين، والمنفي جئينلم والعنف من الدول المستعمرة. وبنضاله المستمرّ بالحديث عن قضايا اللّا والظّ 

 (.1997)"المسألة الفلسطينية"خاصة القضية الفلسطينية التي خصّص لها كتاب: 

 

      ته، تعددّ طاقاوالفكرية في تنوّع اهتماماته و كما تكمن أهمّية "إدوارد سعيد" الثقافية      

راسات الدّ  راسات النقدية إلى حقول معرفية مختلفة أبرزهاالتي تتجاوز الأدب المقارن والدّ 

 تلذلك، تنوّع ظرية الثقافية.الأنثروبولوجية وتاريخ الفن ودراسات ما بعد الكولونيالية والنّ 

له ما و الفكر. نظمةة ونقد الموسيقى ودراسات المسمّاة بتحليل أدراساته بين النقّد الأدبي والسياس

الثقافة   (، 1981(، تغطية الإسلام)1978كتاب نذكر منها: الإستشراق) 17يقارب 

 (، وغيرها.1994(، صورة المثقف)1993والإمبريالية)

 : مرجعيات "إدوارد سعيد" الفكرية والفلسفية.2

           ره بفكرتأثّ  لقد ساهمت مجموعة من العوامل في تشكيل الوعي النقّدي لإدوارد سعيد، منها     

 يكو، كيفتا فالفلاسفة: ميشال فوكو، أنطونيو غرامشي، وغامبا تيبس ما بعد الحداثة وفكر أهمّ 

 ذلك؟

 مMichel Foucault  (1926-1984)ميشال فوكو:: 2-1

في استخدامه للسلطة والمعرفة، فاعتبره  فوكو يظهر تأثرّ "إدوارد سعيد" بفكر ميشال     

"يدين دينا عظيما لتنظيرات فوكو حول "سعيد" مصدره خاصة في كتابه "الإستشراق" الذي 

العلاقة بين السلطة والمعرفة، ذلك أنّ سعيد ينظر إلى التمثيلات الفوكوية المتعلقّة بالنظام 

واليا ) .والإستقرار والسلطة التنظيمية للمعرفة بوصفها المفهوم المؤسّس لكلّ مؤسّسات الحكم"
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إذن، يستقي "سعيد" أنموذج السلطة والمعرفة من فوكو لاعتبارهما مصادر  (32: 2007شيلي، 

 القهر والإقصاء عن طريق السلطة. باستراتجياتومؤسّسات الحكم المصحوب 

استخدام  في ، فوجد"فهوم الخطاب، وأكّد ذلك في مقدمة كتابه:"الإستشراقكما استقى عنه م     

وصفه اب بفوكو لتحديد الخطاب ذا فائدة لتحديد هويّة الإستشراق. فإذا كان فوكو يرى الخط

لتي ات اجميع الملفوظات التي لها بعض التأثير في المجتمع، وهي مجموعة خاصة من الملفوظ

ي م الفوكولمنتظاكي تقوم بالمراقبة والتحكّم، فإنّ "سعيد" يستثمر لة تمتلك معا التماسك والسلط

بنى في ال      ليضع مجموعة متباينة من النصوص ليعينّ خطاب الإستشراق، ويمضي لينظر

يات التي تكمن من وراء إنتاج النصّوص والملفوظات التي تبدو ضرورية لفهم استيراتيج

 (33: 2007واليا شيلي، )."المعرفة والسلطة

 مAntonio Gramchi (1891 - 1937) أنطونيو غرامش: 2-2

يخية من خلال نزعته التار "أنطونيو غرامشي"تأثرّ "سعيد" بالفيلسوف الإيطالي       

تكريس  ل علىالذي يربط بين القبول الذاتي وبين العم "الهيمنة"والإنسانية، وذلك عبر مصطلح 

يعني  . وهذا(36 :2007، واليا شيلي) الإقناع والتعاون مع مؤسّسة الحكم"على عمليتي  السلطة، بالاعتماد

 الضعيفة لدوللأنّ الهيمنة تشمل كلّ من السلطة والحكم والسيطرة السياسية للدول ذات السيادة 

 مع مؤسّسة الحكم. باستخدام الحرّية والتعاون 

سّياسي، مع الللتمييز بين المجتمع المدني والمجت "الهيمنة"يحاول "سعيد" توظيف مصطلح       

ي دولة التت القابات. والثاني يعني مؤسّسافالأوّل يعني الهيئات الطّوعية، مثل المدارس والنّ 

    ليوم. الى إة تتولىّ السيطرة المباشرة على الشعب. والهيمنة أكسبت الإستشراق استمرارا وقوّ 

 الذي ينخرط في مشكلات مجتمعه. "يالمثقف العضو"كما أخذ عنه مفهوم 

 مGiambattista Vico(1688-1744) فيكو غامباتيستا :2-3

كو هميّة في" بأزعة التاريخية. وقد أشاد "سعيدهو فيلسوف إيطالي ومؤرّخ قانوني، وهو رائد النّ 

تي وال  ن، نساوبفضله الكبير في بسطه لفكرة النزعة التاريخية باعتبارها تنزع نحو إنسانية الإ

هيمنت  وقد  دية.قدي ولمعظم أعماله الأدبية والنقاستقاها من عنده وكانت مميزّة في مشروعه النّ 

 هذه النزعة في نقده للإستشراق ونقده للثقافة والإمبريالية. وفي هذا يقول:

، يخلتارا"والنقطة المركزية من صنع البشر، ومادام الصّراع من أجل السّيطرة على الأرض هو جزء من  

يست للنقدي اأيضا من صنع التاريخ، ومهمّة الباحث  والاجتماعيفإنّ الصراع على المعنى التاريخي  ،كذلك

تمية منلوالتقنيات ا باين بين الماديّة الطاغية في الأوائل،بل بربطهما، وعلى الرغم من التّ  فصل صراع عن آخر،

جود أنا ويقتضيان  إظهار أنّ تطوّر وصيانة كلّ ثقافةفي   إلى عوالم أخرى في الثاني، وطريقتي التي أتبّعها 

 (12 :1996سعيد إدوارد، )              أخرى ومختلفة ومنافسة".

فيما تمثلّت الرؤية المنهجية التي اعتمدها "إدوارد سعيد" لتحديد  ولنا الآن أن نتساءل:     

رها لتفكيك خطاب ي سخّ المفاهيم الغربية للشرق، وما هي آليات الممارسة النقّدية الت

سنجيب عن هذا التساؤل من خلال تحديد المفاهيم التي استند إليها في تحليله  الإستشراق؟
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قدية للخطاب للخطاب الإستشراقي، وخاصية المنهج عنده، مع إبراز الهدف من هذه الدراسة النّ 

 الإستشراقي.

 : الهدف من دراسة الإستشراق.3

تشراق" الإس"إنّ التوجّه النقّدي للخطاب الإستشراقي كان حاضرا بشكل بارز في كتابه:       

الية وإيط م( الذي ترجم إلى عدةّ لغات عالمية: فرنسية وإنجليزية وألمانية وإسبانية1978)

ة لمختلفلشرح وتفسير المواقف ا"إدوارد سعيد" حيث تصدىّ فيه  ،وتركية وفارسية وماليزية

ي لاقب تجاه الشرق عامة والثقافة الإسلامية خاصة. وهو كتاب يعكس بوضوح ذلك التّ للغر

اق حدودا بين تخصّصات وحقول معرفية مختلفة ومتباينة، ممّا يمنح الإستشر     والتلّاحم 

 واسعة للتعّامل معه كنص مفتوح ممتلئ بأشكال سردية وتحليلية وتاريخية متعددّة.

يمي، لأكادبالنقد والتحليل ا ستشراق" المقال)الخطاب الإستشراقي(يستهدف كتاب "الإ       

     عيا حيث حرص فيه "إدوارد سعيد" على التنبيه إلى كونه لم يضع تاريخا سرديا أو موسو

ا دعّاءاتهة وإعن الإستشراق. وقد ربط الإستشراق بالجغرافيا والسياسة وبمنظومة الغرب الثقافي

كشف عن وال لثام عن طبيعة الوعي الغربي، في تعامله مع غير الغربيالموضوعية. كما أماط الّ 

 ستيراتيجية التي تهدف إلى تطويعه والهيمنة عليه واستعماره.الإ

ع م    ائد، السّ وففي هذا الكتاب، ينطلق "إدوارد سعيد" من تفكيك المتعارف عليه المهيمن        

ن ع        ة مثلّ، وفهم وتحليل وتفكيك البنية المتحديد الخلفيات التاريخية والفكرية للإستشراق

ات الشرق من قبل الغرب. وفي تفكيكه لهذه البنية، يتناول العديد من أصحاب التخصّص

رون منظّ والأنشطة التي تندرج ضمن هذا النشاط، منهم الشعراء والرّوائيون، الفلاسفة، ال

لى هذا تهم عالذين يبنون أعمالهم وأنشطالسياسيون، والإقتصاديون، والإداريون الإستعماريون 

 التمييز المسبق بين ما هو شرقي وما هو غربي.

 لتعددّيةاضية قإنّ هذا الكتاب يهدف إلى تخطّي الهوّة بين الشرق والغرب من خلال إثارة       

تخفّى يلذي ا الاستعماريلوك الثقافية، حيث يرسم فيه "إدوارد سعيد" صورة معبّرة عن ذلك السّ 

ل فصل الأوّ ي الأقنعة إنسانية كإنقاذ الشعوب ومساعدتها وجلب الديّمقراطية لها. ويبيّن ف وراء

سياسية ت المنه أنّه يدرس الإستشراق بوصفه تبادلا حيويا بين مؤلفّين أفراد وبين المؤسّسا

ي الت وهي الواسعة التي شكّلتها الإمبراطوريات العظيمة الثلاث)بريطانيا وفرنسا وأمريكا(

 أنتجت الكتابة الإستشراقية ضمن حدودها الفكرية والتخيّلية. 

ث "سعيد" عن البنى الإستشراقية وإعادة خلق البنى،                ا في الفصل الثاني منه، فيتحدّ أمّ       

صياغتها، والقضايا التي أعيد تحديدها. ويستشهد ببعض المفكّرين  توعن الحدود التي أعيد

 "غوستاف فلوبير" لا ببعض أقوالهم التي اختارها من ضمن مؤلفّاتهم مثلممثّ  الغربيين

 Flaubert Gustave (1821-180 وروايته الملهاتية الموسوعية التي يستنبط منها )م

 الصورة المزرية للغرب تجاه الشرق.
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    ليها هذا، ويكشف كتاب "الإستشراق" عن عدد من المحددّات والأسس التي ارتكز ع       

شراق لإستفي قراءته لبنية الإستشراق، حيث يركز "سعيد" على الإتسّاق والتماسك الداخلي ل

منة بقة ومهية مسوأفكاره عن الشرق، ولعلّ هذا الإتسّاق والتماسك الداخلي هو ما يؤكّد وجود بني

 عند المستشرقين لتناول الشرق ووصفه وصناعته، بغض النّظر عن التحوّلات الفعلية

 اريخية التي يتعرّض لها الشرق.والت

ن العرب ولم يكن يهدف "سعيد" من وراء كتابه تقديم صورة جديدة عن الشرق عامة وع       

 ما له، فكلّ  اعمةوالمسلمين خاصة، أو أنهّ يدافع عن الإسلام ويتهجّم على الإستشراق والدوّل الد

خطاب ة الحليل. ومحاولته تعريتّ كان يعنيه هو تناول هذه البنية الإستشراقية بالفحص وبال

 الإستشراقي من خلال حمولته اللّغوية وأبعاده الإيديولوجية.

ض المفاهيم يعمل "إدوارد سعيد" إذن على تحديد نطاق الإستشراق وذلك بالوقوف على بع       

 دلى تحديع    الأساسية التي شكّلت الخطاب الإستشراقي، مثل: مفاهيم الشرق والغرب. ويعمل 

ية. ه الأساسنياتبأبنية الإستشراق وإعادة بنائها، فيقف عند نماذج من الخطاب الإستشراقي مفكّكا 

سم ردوا ويقدمّ الخصائص العامة لقراءة الغربيين للشرق، ويبيّن كيف أنّ المستشرقين أعا

 ة فيرّحلالحدود وتعريف القضايا ويحلّل أعمال بعض المستشرقين. بالإضافة إلى مقاربته ال

ص لنصواالخطاب الإستشراقي. كما يعمل على تحديد البعد الدنّيوي اللإستشراق وذلك بربط 

 .والاجتماعيبواقعها التاريخي 

المعرفة وقوة : "تحليل العلاقة القائمة بين الوإذا كان "سعيد" يعرّف الإستشراق بكونه      

 وتخييلية خدمت السياساتوأداء الخطاب الإستشراقي العام لوظيفة تعبوية وسياسية 

فهذا يعني  .(26 :5991سعيد إدوارد، )لا يتجزّأ من مناخات صعود الإمبريالية" الإستعمارية وشكّلت جزءا

وة قمن  أنه يسعى في كتابه: "الإستشراق" إلى تحليل العلاقات القائمة بين الشرق والغرب

لى إة تارة أخرى. إضافة وفرض للسّيطرة على الشرق تارة، وإدعّاء نشر العلم والمعرف

ريالية. لإمبالخطابات الإستشراقية وما لعبته من دور في خدمة المصالح الإستعمارية وتنامي ا

 ، وتسويةوصفه: "... نحللّ الإستشراق والتعّامل معه واعتماد آراء معيّنة عنه وففي هذا يقول

ق، هيمنة على الشرالأوضاع فيه والسّيطرة عليه: وباختصار الإستشراق أسلوب غربي لل

الشرق  فهو نوع من الإسقاط الغربي على ،(46 ،54  :1995 ،إدوارد سعيد)وإعادة بنائه والتسلطّ عليه"

 ني أوإذن، ليس الإستشراق فقط مشروعا ثقافيا أوروبيا)بريطا .وإرادة حكم الغرب للشرق

على  سيطرةفي فرض الكما يبدو ظاهريا، وإنما تعدىّ إلى مشاريع أخرى خفيّة متمثلّة  فرنسي(

 الشرق.

الكشف عن مصادره فقط، بل إنّه يتجاوز  ولا يهدف "إدوارد سعيد" من دراسته للإستشراق     

ذلك إلى أهمّيته وإلى إظهار الجوانب الخفيّة منها والمعلنة من الدراسات التي يقدمّ بها الغرب 

تجاه الشرق. تتمثل المعلنة في تحقيق التطوّر ونشر المعرفة . أما الخفيةّ منها، فقد قدمّ الأدلةّ 

ب ليست كما يظهرها الغرب في مختلف السياسات التي على أنّ النظرة تحقيق المطامع والمكاس

 سعيد)          ل في طلب السلطان.ينتهجها إزاء الشرق بل هي كلّها تعتبر أطماعا استعمارية تتمثّ 

 (19، 18 :1995 ،إدوارد
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 لتي تخدمابية تحمل بعدا سياسيا يهدف إلى فضح السلطة الغر إنّ قراءة "سعيد" للإستشراق      

تعمار الإسومركزية الغرب، هذه السلطوية يقرنها "سعيد" بالإستشراق تولدتّ عن روح الهيمنة 

لى علاقة إ   يل وهو الثلاثي الذي شكّل الولادة الحقيقية للإستشراق. وهذا ما يح والإمبريالية،

أ  يتجزّ لا      شرق وفقا لما تعكسه المعطيات التاريخية، فالشرق قوة وسيطرة تربط الغرب بال

ريا افيا وفكله ثق. والإستشراق يعبّر عن هذا الجانب ويمثّ الأوربيةمن الحضارة المادية والثقافة 

 باعتبار الإستشراق أسلوبا للخطاب.

د ية تؤكّ للتااقولة ومن بين أهداف الإستشراق أيضا هو تقديم صورة محددّة عن الشرق، والم      

 لنا ذلك: 

تي قادت وى المثيلات مؤطّر بطاقم كامل من الق"الشرق الذي يتجلىّ  في الإستشراق، إذن، هو نظام من التّ 

يء آخر، ش ثر منه أيّ وإذا كان هذا التحّديد سياسيا أك     الشرق إلى مجال المعرفة الغربية والوعي الغربي... 

سة ردمفالإستشراق  نّ الإستشراق كان هو نفسه نتاجا لقوى ونشاطات سياسية معينّة.فذلك ببساطة لأننّي أومن بأ

الشرق  بي حولأن كانت مادتّها الشرق بحضارته وشعوبه... فالإستشراق ليس مجرّد مذهب إيجاوللتفّسير حدث 

 (201 :2005سعيد إدوارد، )يوجد في وقت واحد محددّ في الغرب". 

 الإستشراق.: المنهج في دراسة 4

لنّقد ا        هج ينطلق "إدوارد سعيد" من مناهج البحث العلمي في العلوم الإنسانية وهو من      

ي لعلمالذي استطاع به في كتابه: "الإستشراق" أن يخاطب الغرب بلغته وبمنهجه ا الأدبي

 ترمي لاسية سياالحديث، فكشف الغطاء عما يتخفىّ بقناع الثقافة والدرّاسة العلمية من مواقف 

 .إلّا إلى تحقيق مطامع ومصالح مادتّه الصرفة

، ستا فيكويباتإنّه منهج علمي طبقّه "سعيد" على الخطاب الإستشراقي، والذي أخذه عن غام      

 ل..لأنهّ يمثّ ". يصرّح بتطبيق هذا المنهج: ، فهويظهر ذلك في اهتمامه بقضية التصوير التمثيلي

يث حد فيكو، عن    قيق للمذهب التكاملي الدينامي الذي اكتشفه مي الدّ التطبيق الكامل، والعل

 سعيد)ي عصر ما".ما وف        يثبت علاقة الثقافة بكل ما ينتجه من أفكار وآداب إنسانية في بلد 

  (28: 2005، ،إدوارد

-يديولوجيةلأجل التحليل الموضوعي لا إصدار أحكام إ النقد الإنسانيكما يوظّف منهج       

يل إلى السب "فكرتي في الإستشراق هي استخدام النقد الإنساني لتمهيدعاطفية. وفي هذا يقول: 

وبات النّ  مجالات جديدة من الصراع وتقديم تسلسل أطول من التفكير والتحليل نستبدل به تلك

فهو يعني . (61، 15: 2011)سعيد إدوارد، "الذي يحبسنا داخلهالقصيرة من الغضب الجدلي المانع للفكر 

بشكل  عقله العقل، حتى يمكن للمرء أن يستخدم بالإنسانوية محاولة فكّ القيود التي يصطنعها

ة رؤي تاريخي وعقلاني بغرض الفهم المتأمّل والكشف الأصيل. وما يدعّم الإنسانوية حسب

 ،لأخرىالآخرين والمجتمعات والفترات التاريخية ا"سعيد" هو حسّ الجماعة مع المفسّرين 

 وبشكل دقيق، ليس ثمة وجود للإنسانوي المنعزل.

الإنسانية من خلال الجمع بين الثقافة وبنية السّياسة عند  ة "إدوارد سعيد"وتظهر نزعهذا،      

 دراسته لبنية الإستشراق.
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غير  عند "إدوارد سعيد" ليس مجرّد موضوع أو مجموعة كبيرة وبما أنّ الإستشراق      

في  : "الوعي الجغرافي السّياسي المبثوثمترابطة         من النصوص المكتوبة بل هو

على  ه اعتمدفإنّ  ،(58 :2005سعيد إدوارد، )غوية"واللّ  والاجتماعيةالنصوص العلمية والاقتصادية 

 والرّحلية والأدبية خاصة.من النصّوص: الشعرية  مجموعة

ة طريقبه: " فمن وسائله المنهجية لدراسة السّلطة، هي التشكيل الإستراتيجي الذي يعني      

و أ      ، تحليل العلاقة فيما بين النّصوص، والوسيلة التي تتمكّن بها مجموعة من النّصوص

يما فعية والقوّة المرج أنماط النّصوص، بل وأجناس النّصوص من اكتساب الصّلابة والكثافة

ب رحلات كما اهتمّ بالأعمال العلمية والسّياسية والأدبية وكت. (69، 68 :2005سعيد إدوارد، )بينها"

بل أن  "إنّني أعتزم ألّا أقتصر في دراستي  على بحوث العلماء،وغيرها، ففي ذلك يقول: 

ينية رحلات ودراسات دأفحص أيضا أعمالا أدبية، وكتابات سياسية، ونصوصا صحفية، وكتب 

صوص : "الننيوية(، حيث يقولوهي نصوص ترتبط بالواقع )الدّ  .(73 :2005، إدوارد سعيد)   ولغوية"

لاجتماعي وهي أحداث إلى حدّ ما، وهي فوق كلّ هذا، وذاك، قسط من العالم ا       دنيوية 

ى حين ا حتفيها وفسّرتهوالحياة البشرية، وقسط من اللحّظات التاريخية التي احتلّت مكانها 

رؤية هيمنة  هي نصوص تعكس ه في حقيقتهاولكنّ  .(07 :2000 إدوارد سعيد)يبدو عليها التذكّر لذلك كلهّ"

 الغرب على الشرق.

ي ف     يد" د سعإنّ الحديث عن المنهج، يستدعي منا الحديث عن المفاهيم التي وظّفها "إدوار    

غرب، وال ستشراق، المستشرقون، الهيمنة، الخطاب، الشرقنقده الخطاب الإستشراقي، وهي: الإ

 -وهذا ما سنوضّحه في العناصر التالية: والدنّيوية.

 المستشرقون:: 4-1

عله فسمّى "كلّ من يقوم بتدريس الشرق أو الكتابة عنه وي :وهم الذين تطلق عليهم صفة     

حي ومعرفي بين الشرق الرّواستشراقا، وهو أسلوب من الفكر القائم على تمييز وجودي 

 .(52 :0520، واردإد سعيد)"كما هو أسلوب سياسي وإداري غربي للسّيطرة على الشرق والغرب العقلي.

 ختلفموعليه، فالمستشرق هو كلّ من يعمل على دراسة الشرق أو الكتابة عنه، فيتصّل به 

  ySilvestre de Sacالجوانب الخاصة بالشرق. من هؤلاء المستشرقين: سلفستر دي ساسي
  مErnest Renan  (1823-1892.)( وإرنست رينان1758-1838)

 الهيمنة:: 4-2 

يا وهي سيطرة الدوّل الكبرى)الغرب( على الدول الصغرى)الشرق( اقتصاديا وسياس     

  ،   غربية في الصناعوثقافيا. وهو مفهوم لا غنى عنه في إدراك حقيقة الحياة الثقافية في البلدان ال

ة ى الهيمنبة علكانت الهيمنة، أو قل النتيجة العلمية المترتّ " على حدّ تعبيره: ففي نظر "سعيد"

  الغرب  ومن صور هيمنته .(51 :2005، إدوارد سعيد)" الثقافية أن كتبت للإستشراق استمراره وقوّته"

  على العرب)الشرق( ثقافيا أنه متخلّف.

 الخطاب:: 4-3
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 لية. وبماهو ملفوظ أو مجموعة ملفوظات طويلة كانت أم قصيرة، وهو عبارة عن جمل متتا     

      ره أنّ الإستشراق أسلوب غربي يهدف إلى السيطرة على الشرق وإعادة هيكلته وفق تطوّ 

يد" دوارد سع"إ ، فإنّ كما بينّا من قبل من خلال فعل التسلّط التي تخفيها الخطابات الإستشراقية

و "الإستشراق خطاب منظّم وهذا يقضي بالضرورة إلى كونه معرفة مدوّنة أ :بأنّ يرى 

 (2015سعاد طيباوي، )        مكتوبة".

 الشرق والغرب: : 4-4

لشرق افي  يرى "إدوارد سعيد" أنّ الشرق والغرب كيانان جغرافيان، يقع الأوّل منهما      

 عاداتوفي حين يقع الثاني في غربها. ويتمتعّ كلّ كيان بتاريخ وحضارة  للكرة الأرضية،

ت قافاث"توجد  . يؤكد على ذلك بقوله:وآداب، ولغات خاصة به يختلف فيها أحدهما عن الآخر

م من أعظ وأمم تقع جغرافيا في الشرق، وكلّ منها له حياة وتاريخ وعادات تتسّم بواقع صلب

  (48 :2005 ،إدوارد سعيد)ا عنه في الغرب".كلّ ما يمكن أن يقال تعبير

 منرب وهو يوظّف مفهومي الشرق والغ وينطلق "إدوارد سعيد" في دراسته للإستشراق      

ن    ا متداخلافهم هما ككيانين مختلفين من الناحية الجغرافية والثقافية، ومع ذلكأنّه يفترض وجود

لها  ل فكرةجغرافي ثقافي تاريخي، فإنهّ يمثّ "فبما أنّ الشرق كيان في الخطاب الإستشراقي، 

، (48: 0052 ،إدوارد دسعي) ومفردات جعلتها واقعا له حضور في الغرب".، تقاليد فكرية، وصور بلاغية

"ليس الشرق وحسب مجاورا لأروبا، بل إنهّ موقع أعظم وأغنى وأقدم حيث يقول: 

ق الشر الثقافي...، أضف إلى ذلك أنّ المستعمرات، وهو مصدر حضارتها ولغاتها، ومنافسها 

افية الثقوقد ساعد في تحديد صورة الغرب... كما أنهّ جزء لا يتجزّأ من الحضارة المادّية 

لهيمنة اوتعتبر العلاقة بين الشرق والغرب قائمة على أساس  .(44، 43 :2005 ،إدوارد سعيد)"الأوروبية

 والسّيطرة.

في قراءته لبنية الإستشراق التمّييز بين الشرق والغرب، فمن الأسس التي يستند إليها       

فالعلاقة بينهما يجب أن تدرس بوصفها علاقة قوة وهيمنة، فالشرق تمّت شرقنته من قبل 

الغرب، حيث يذهب "سعيد" إلى أنّ الغرب هو الذي حددّ وفصّل ومايز بين بنيتين تمّ تعريفهما 

 "الإستشراق"، يقتطف مقولة لكارل ماركس كتابه: افتتاحيةعلى أنّهما شرق وغرب، ففي 

Marx Karl (1818-1883 :الذي يقول عن الشرقيين )إنهّم لا يستطيعون أن يمثلّوا م"

فالشرق بالمنظور الغربي عاجز عن أن  ،(84، 83 :2005 ،إدوارد سعيد)أنفسهم، إنهّم يجب أن يمثلّوا"

ث عن نفسه بنفسه، وذلك لقصر عقله ودونية على نفسه بنفسه، وهو عاجز عن أن يتحدّ    يحكم 

 عرقه. لذلك، فالشرق بحاجة إلى مساعدة لتمثيل وحكم نفسه بنفسه وهذا بمساعدة الغرب.

ويريد "إدوارد سعيد" بنقده الخطاب الإستشراقي زعزعة كيان مركزية الغرب ودونية       

مثلا  Arthur James Balfour)4930-1848الشرق.         فعن قراءته لجيمس آرثر بلفور

"فعندما  :ينتهي إلى أنّ المحورين الذين تدور حولهما ملاحظات بلفور هما المعرفة والسلطة

البريطاني لمصر، فهذه مرتبطة في تفكيره بالمعرفة، لا بالقوة  الاحتلاليبرّر بلفور صورة 

مسار حضارة ما من  أو الاقتصادية. وتعني المعرفة لبلفور استقصاء           العسكرية 
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نشأتها إلى ازدهارها وصولا إلى ذبولها وأفولها، وأنّ موضوع معرفة الشرقي، معرّض 

  (86: 2005 ،إدوارد سعيد)للفحص الدّقيق لضعف في طبيعته، وهذا الموضوع يعتبر حقيقة ثابتة".

ولئك ة لأالجغرافيا الخيالي "نتاجهذا، وتشير دراسات الإستشراق إلى الشرق الذي هو      

 ،واردإد سعيد)"االناس الذين جاؤوا لمعرفة أنفسهم وثقافتهم، وأراضيهم كالأوروبيين وكالغرب أيض

ن، نطقيو، إلّا أنّ ما يتصّف به الغرب هو أنّهم: عقلانيون، مسالمون، متحرّرون، م(86 :2005

في عنهم ينت ات لدى الشرقيين الذينوقادرون على الإمساك بقيم حقيقية، بينما تنعدم هذه الصف

   الاستدلال والتناسق والإتقان.

 :الدّنيوية: 4-5

   الدنّيوية  في فكر "إدوارد سعيد" بمفهوم القرب والبعد. ويطلق مصطلحالدنّيوية تتصّل      

 لاهتماماجود على كلّ الأشياء ومختلف الكلمات الموجودة في هذا العالم)الدنيا(. ويحذرّ من و

ه أدعو عاملات هي الشيء الذي كنت"... هذه التّ بالنصوص لذاتها ولحد ذاتها، حيث يقول: 

ه ى وجبالدّنيوية، ولكن شغلي الشاغل هنا ليس الموضوع الجمالي عموما، وإنمّا النص عل

ة ات القائموهذه الدنّيوية قائمة في نظر "سعيد" في تلك العلاق .(35، 34: 2000)سعيد إدوارد، التخصيص"

تسعى  افيةياسي الذي تنتجه، وهي ترد أيضا كاستراتيجية نقدية وثقبين النصوص والواقع السّ 

تجه، ذي تن، أي في قلب العالم الوالاجتماعيإلى وضع النقد في العالم السياسي والاقتصادي 

       لتتحوّ  عبر نزعة مقاومة لشقوق الواقع وترديّه من جهة، ومقاومة المركزية الغربية التي

 إلى أصولية ثقافية من جهة أخرى.

ن لشروط إنّ المقصود بالدنّيوية كخاصية تقال على الإستشراق هو مدى خضوع المستشرقي    

ذا هومدى خضوعهم لشروط العيش في  الواقع الموضوعي والظروف الدنّيوية التي تكتنفهم

ات صوّرالعالم الطبيعي ودعواهم بأنّهم تجريبيون وعلميون وغير خاضعين لفكر ديني أو لت

ة تتصّل لمانيأو العإذن غربية في رسم صورة الشرق وتمثيله في أذهانهم وكتاباتهم. فالدنّيوية 

 ."سعيد"راق حسب رؤية بالواقعية وبالإنسانية وبالواقع التاريخي  في نصوص الإستش

 : مفهوم الإستشراق: 5

        :       ي بهيقصد "إدوارد سعيد" بالإستشراق عدةّ معاني يرتبط بعضها ببعض، حيث يعن        

     ديمية. وهذا يعني أنّه يستخدم في المؤسّسات الأكا .(44: 1995)سعيد إدوارد، ""أنهّ مبحث أكاديمي

ية، علم "أسلوبا للخطاب، أي التفكير والكلام تدعّمه مؤسّسات ومفردات وبحوث كما يعتبره

    ،(44: 1995د، )سعيد إدوار"بل وبيروقراطيات استعمارية وأساليب استعمارية وصور ومذاهب فكرية،

مييز الت أي أنّ الإستشراق خطاب تدعّمه مجموعة من الوسائل والأعمال والمذاهب، يقوم على

ائم قأسلوب ب: "التفّاهم مع الشرق بأنّه ويعرّفه أيضا لمعرفي بين الشرق والغرب.الوجودي وا

 .(34: 1995وارد، سعيد إد)"على المكانة الخاصة التي يشغلها هذا الشرق في الخبرة الأوروبية الغربية

 سياسية.وال هذا الشرق يحتلّ مكانة خاصة بالنسبة إلى الغرب من نواحي عدة منها: الاقتصادية
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دي يز الوجو: "أسلوب للتفكير يقوم على التميكما أنّ للإستشراق معنى أعم وأشمل، فهو      

 (45: 9951 دوارد، )سعيد إ".والمعرفي بين ما يسمّى "الشرق" وبين ما يسمى في معظم الأحيان الغرب

 "فإنّ عددا من الكتاّب من بينهم شعراء وروائيين، وفلاسفة وأصحاب نظرياتوهكذا،      

للسياسة وغيرهم قبلوا التمييز بين الشرق والغرب باعتباره نقطة انطلاق لوضع نظريات 

هو  مثلما. (45: 1995)سعيد إدوارد، مفصّلة، وكتابة روايات، وإقامة دراسات سياسية عن الشرق"

 مLamartine de Alfance (1790 - 1869)  ألفونس دو لامارتينالحال مع أعمال 

     م( وفلوبير.1808-1855) Gérard de Nervalوجيراد دي نورفال 
 

         
                                                                   

 

لقد وظّف "سعيد" العديد من الكتابات الاستشراقية في صفحات كتابه منذ القرن الثامن       

وموضوعه "وصف مصر"  بلفورآرثر عشر إلى المرحلة التاريخية المعاصرة، مثل كتابات: 

 وروايات فلوبير، لكي يبرهن على علاقة القوة والهيمنة بخطاب الإستشراق، وليثبت أنّ تشكّل

                                                                             المعرفة مصحوبة بالقوة العسكرية والسياسية، ليقبل باستعلاء واستعباد الغرب له.

     لمنشأ، ويعتبر الإستشراق في تصوّر "سعيد" أيضا مشروعا ثقافيا بريطاني وفرنسي ا      

 جيوشمتعددّة. كما يضمّ مختلف الأصقاع بحيث يشمل الهند وبلاد الشام، وال اله أبعاد

عن  فكاروالمناهج والمواد الدرّاسية. ويشمل مجموعة منوّعة ومركّبة من الأ الإستعمارية

 الشرق، ومنها: الإستبداد الشرقي، بهاء الشرق وروعته، ونزوعه للقسوة وغيرها من

 (47: 1995)سعيد إدوارد،    الأفكار.

مادّية وخية معنى يستند في تعريفه إلى عناصر تاري و"هو أما المعنى الثالث للإستشراق،     

د مة إلى حة عاأكثر ممّا يستند المعنييان الآخران، فإذا اعتبرنا أواخر القرن الثامن عشر نقط

 -لشرقابعيد استطعنا أن نناقش ونحللّ الإستشراق بصفته المؤسّسة الجماعية للتعامل مع 

سوية ب، وتآراء معيّنة عنه ووصفه وتدريسه للطلاوالتعامل معه معناه التحدّث عنه واعتماد 

لى ع        وباختصار بصفة الإستشراق أسلوبا غربيا للهيمنة  والسيطرة عليه. الأوضاع فيه،

 (46: 1995)سعيد إدوارد، ".الشرق، وإعادة بنائه، والتسلطّ عليه

مختلف لمنظور الاة أو عند الدراسات الأكاديمي معنى هذا، أنّ الإستشراق لا يتوقّف عند حدّ       

ن ع          أسلوب السيطرة والقوة والهيمنة الناتجة  دعنيتوقّف للثقافة وللحضارة، بل 

رض منطق لى فإالدوافع البعيدة من ورائه والتي تتعدىّ كونها فعلا معرفيا  دالإستشراق، أي عن

 في المجال السياسي والاقتصادي والحضاري. السيطرة 

 -ياليى الخالمعن-ثلاثة معاني للإستشراق: المعنى الأكاديميإذن يحددّ "إدوارد سعيد"       

ة والمعنى الخاص بهيمنة الغرب على الشرق، أي الإستشراق بوصفه معرفة ملازمة للقو

              الغربية وهيمنتها الإستعمارية .
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اق نّ الإستشرأشراق في منظور واحد، وهو ، تتقاطع هذه المفاهيم الثلاثة حول الإستوعليه      

    ء سوا يمثلّ دراسة الغرب لثقافة الشرق، أو كلّ ما يؤسّس له الخطاب الغربي حول الشرق

 في مجال المعرفة  أو السياسة.

      تقلّ م مسهذا، وينظر "إدوارد سعيد" لماهية الإستشراق نظرة إيبستيمولوجية، فهو عل      

ة ودراساته الخاصة، وهو لم يتشكّل بطريقة مباشرة، بل كان نتيج له موضوعه ومنهجه

كموضوع ة، واهتمامات تاريخية، لأنّ لفظ الإستشراق بدأ كصفة للعالم الشرقي من ناحية اللّغ

 اقعاللعالم الشرقي)دراسة الشرق كموضوع على مستوى الفكر(، ثمّ انتقل إلى أن أصبح و

لى غرب عأو مجموعة الصفات التي أطلقها ال ة الواقعيةيتصوّره ويتخيلّه الغرب، يكتسب صف

 العالم الشرقي.

رب تلاق الغي اخفإنّ منظومة "سعيد" النقدية للإستشراق، ترمي إلى إبراز الطابع التخيلّي       

ر يفتق ينبع من تقسيم جغرافي -مشرقن وجوديا-للشرق وجوديا ومعرفيا، فالشرق الإستشراقي

عيوب ل القع الجغرافي الفعلي. أما معرفيا فقد عوين الشرق كحامل لكللدقة وهو مخالف للوا

 الممكنة، فكان موضوعا لإطلاق أحكام عمومية غير موضوعية.

وهو تلك  هكذا، ينتقل الإستشراق من مستوى اللغة والفكر إلى مستوى الواقع والفعل،      

 تنميط ث تمّ العالم الشرقي، حي الصورة التي ثبتّها الغرب في مجال الدراسات الأكاديمية حول

    وجود الم والتعددّ الاختلافالثقافة الشرقية في قالب واحد وفي صورة واحدة على الرّغم من 

 في العالم الشرقي من لغات وعادات وتقاليد وديانات.

ة ة الثابتلنظرافما يرفضه "إدوارد سعيد" بنزعته النقدية هاته من الخطاب الإستشراقي هو       

لخاصة، ايته للشرق، باعتباره جوهرا ثابتا لا يتغيرّ، بل إنّ الشرق كما يتصوّره له ديناميك

 باطلارتواتاريخه، وثقافته الخاصة. ولكن الشرق في الخطاب الإستشراقي ينفي عنه التغيرّ 

      قي بظروف تاريخية وثقافية خاصة به، وهي نظرة إيديولوجية يقدمّها الخطاب الإستشرا

 لشرق وليست نظرة تاريخية وعلمية له كما يرى "سعيد".عن ا

تعتبر : "وإننّا نجد "إدوارد سعد" يصف الخطاب الإستشراقي بالثبات وبالجمود في قوله     

خرى أجوانب قصور الإستشراق هي نفسها جوانب القصور الناجمة عن تجاهل إنسانية ثقافة 

كن . وللى "جوهر" ما، وتجريدها من صفتهاأو شعب آخر أو منطقة جغرافية ما، واختزالها إ

 اهد"،من ذلك فهو يرى أنّ الشرق يقتصر وجوده على ما "يش الإستشراق قد خطا خطوة أبعد

اب ، لأنّ الخط(129: 1995)سعيد إدوارد، بل إنهّ ظلّ ثابتا في الزمان والمكان بالنسبة للغرب"

جتمعات ي لمه في موقع الممثلّ الرّسمالإستشراقي بهذا الشكل حلّ محلّ ثقافة أخرى ووضع نفس

ي فل الشرق لا ينتمي إليها من حيث الأصل، أو من حيث الثقافة والتاريخ. وقد مثّ    شعوب لو

و أ قةة طريالمخيال الغربي الإستشراقي الموضوع الثابت والجامد الذي يمكن تطويعه بأيّ 

ي السّياس لنفوذاوالمعرفية ومن أجل إحكام منهجية كانت لكي يكون طيّعا وقابلا للدراسة العلمية 

 عليه.
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يا وضوعوبهذا، لا يكون الخطاب الإستشراقي في تصوّر "إدوارد سعيد" خطابا علميا م     

 وعن الافتراضاتحول ثقافة الشرق، حيث يتخّد من هذا الأخير موضوعا للدراسة بعيدا عن 

      ة، فهذا السّياسيية وطاب القوة والهيمنة الثقافالأحكام المسبقة في بنية العقل الغربي، بقدر ماهو خ

 لكبرى"وأنا أعتقد شخصيا أنّ القيمة اما يخفيه في بنيته اللاشعورية. وفي هذا يقول: 

كونه  ر منيطرة الأوربية الأمريكية على الشرق أكثللإستشراق تكمن في كونه دليلا على السّ 

       .راق في صورته الأكاديمية والبحثية"خطابا صادقا حول الشرق، وهو ما يزعم الإستش
   (50 :1995)سعيد إدوارد، 

تقد ث انلقد مارس "إدوارد سعيد" النقد الثقافي على الخطاب الإستعماري الغربي، حي     

ن ة بيالخطاب الإستشراقي المهيمن إيديولوجيا من خلال الكشف عن العلاقة الغير متكافئ

يقة ت عملسلطة. وكان يهدف إلى تحليل النصوص من خلال قراءاالمعرفة والقوة أو الخطاب وا

ب ي المركّ جماعتكشف عن الجدلية الدائرة بين النص أو المؤلّف الفرد من ناحية وبين التشكيل ال

 .الذي يشارك فيه عمل المؤلّف من جهة أخرى

بات لخطالكخطاب، فقد عمل على فضح الطابع التسلّطي  وكان يهدف إلى تحليل الإستشراق     

  .لإستشراقنية اوهذا ما سيتضّح لنا من خلال رؤيته لب الإستشراقية وتوسّعها لدائرة انتشارها. 

 : بنية الإستشراق.6

راحل تبّع الملى تعإننّا نجد "إدوارد سعيد" يركّز في الفصل الثاني من كتابه: "الإستشراق"       

   نطلق يراق رة لما يسمّيه بالإستشراق الحديث، فحتى القرن الثامن عشر استمرّ الإستشالمبكّ 

ن لقرومن أسباب دينية في تحليله للشرق الإسلامي وفي الحكم عليه. لأنه خلال مرحلتي ا

ذي الوسطى وعصر النهضة، كان الإسلام بالنسبة إلى المستشرقين هو الشرق الجوهري ال

عة أرب يرجع "سعيد" هذا التحوّل الذي طرق على الإستشراق إلى عناصريتهددّ المسيحية. و

 رذه العناصإلى إستشراق علماني. فه ل الإستشراق من طابعه الديني المسيحيفي تحوّ    أثرّت 

في  كريةمهّدت الطريق إلى بروز الإستشراق الحديث الذي عبّرت عنه مختلف الاتجّاهات الف

 ميط.التنو-التلبس المتعاطف -المجابهة التاريخية-ع الشرقيوسّ القرن التاسع عشر. وهي: الت

 التوسّع الشرقي: : 6-1 

نتيجة للاستكشافات الأوروبية المستمرّة والمتزايدة بفضل السيطرة الاستعمارية إنّه       

. إلى جانب ازدهار المباشرة، اتسّع الشرق جغرافيا، متجاوزا نطاق العالم العربي والإسلامي

تجارب أوروبية ذات صلة بالإستشراق، كأدب الرّحلات والمغامرات والأسفار البحرية وتنامي 

هي نقل الشرق معرفيا من  ،التقارير العلمية والأثرية وغيرها. والنتيجة المترتبّة عن ذلك

اه ، بل تعدّ الكنسي، حيث لم يعد الشرق الجوهري هو الإسلام فحسب والاحتكارموضعه الديني 

ليشمل أقاليم جغرافية وشعوبا أخرى، كالهند والصين واليابان، ليشمل أيضا البوذية 

ولكن هذا التوسّع في نظر"سعيد" لم . والسانسكرينية والزرادشتية والمانوية وغيرها من الديانات

التوسع إلى في استيراتيجية الغرب وفي تعامله مع الآخر، بل أدىّ هذا             يصحبه تغيرّ 

mailto:philo.studies21@gmail.com
mailto:philo.studies21@gmail.com


  2جامعة الجزائر-كلية العلوم الإنسانية-قسم الفلسفة -دراسات فلسفية

EISSN: 6596-2006  ISSN:  5203-1111  16 المجلد: 2 العدد: 2021: السنة 26 صفحات المقال: 

 

 philo.studies21@gmail.com- العنوان الإلكتروني: /https://www.asjp.cerist.dzدراسات فلسفية، قسم الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية، جامعة أبو القاسم سعد الله –الجزائر2- 

"أن تضع أوروبا بثبات في المركز الإمتيازي، بصفتها المراقب  إلى          عكس ذلك، 

 الذي يخضع الآخر تحت السيطرة والاستعمار. (140: 2005)سعيد إدوارد، ئيسي"الرّ 

 

 

 المجابهة التاّريخية:: 6-2

مقاربة لرة بكيفية مغاي يرى "إدوارد سعيد" أنّ مؤرّخي القرن الثامن عشر قاربوا الشرق     

ا، "فبينما اعتبر مؤرّخوا عصر النهضة الشرق بتصلّب حاد عدومؤرّخي عصر النهضة له 

د، والتجرّ  الانفصاليةفإنّ مؤرّخي القرن الثامن عشر واجهوا شواذات الشرق بشيء من 

مثلما  .(141: 5200)سعيد إدوارد،  وببعض من محاولة التعامل المباشر مع المصادر الشرقية الأصيلة"

محمد مع مEdward Gibbon  (1737-1794 )نهو الحال مع تعامل المؤرّخ إدوارد جيبو

ها على أو المسيح الدجال، بل باعتباره شخصية تاريخية تركت أثررا لا بوصفه كاف    -ص–

 الشرق الإسلامي والغرب الأوروبي على السواء.

 التلبسّ المتعاطف: : 6-3

يوهان  التاريخانية التي ظهرت في القرن الثامن عشر مع مؤرّخيها مثل:إنّ النزعة      

-Georg Hamann  (1730م( وجورج هامان1744-1803)   Herder  Johannهردر

مية لا يستطيع متواشجة بروح أو عبقرية أو فكرة قو الذين آمنوا بأنّ الثقافات جميعاوم(، 1788

ن طابعه اق ملتاريخي، عبرّت عن التحوّل في الإستشرخارجي أن ينفذ إليها إلّا عبر التعاطف ا

ز ـــــالتحيّ رة بالديني الكنسي إلى الإستشراق المعلمن، حيث إحلال التعاطف المتفهّم محل المجاه

 ضد الآخر.   

 التنّميط:     : 6-4

رة تأثّ تيارات فكرية مأنهّ ظهرت في القرن الثامن عشر يشير "إدوارد سعيد" إلى        

ورتب،  نماطالعلمية البيولوجية، شدهّا النزوع إلى تصنيف الطبيعة والبشر في أ بالاكتشافات

 حيث أصبحت الشخصية تفسّر ضمن تصنيفات لها خصائص فيزيولوجية وأخلاقية وسلوكية،

غى فالأمريكي مثلا أحمر سريع الغضب منتصب، والإفريقي أسود خامل لا مبال. وهكذا ط

 .لمسلمينانهم للّون والأصل والمزاج على التمايز بين المسيحيين وغيرهم مالتمايز في العرق وا

 أنّ تشراق، إلّا غم من التحوّل التاريخي والفكري الذي حصل في بنية الإسه، على الرّ ولكنّ       

ترابطة الم "لكن لئن كانت هذه العناصر المتداخة البنية واحدة في تصوّر "سعيد" الذي يقول:

بل    ت، لت، هيهاأزي ينية القديمةا معلمنا، فإنّ ذلك لا يعني القول بأنّ الأنساق الدّ تمثلّ اتجّاه

      .ليل"ققد أعيد تركيبها وموضعتها وتوزيعها ضمن الأطر العلمانية التي عدّدت قبل  هإنّ 
 (143: 2005)سعيد إدوارد، 
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 ل مطلق، فهور "سعيد" بشكإنّ الإستشراق الحديث لا يختلف عن الإستشراق القديم في نظ       

لذي االجديد  الشيءمة الجوهرية له. والسّ  إنّهالم يتخلّص من النظرة الذاتية التي شكّلت تاريخه، 

ب شعو أضفاه الإستشراق الحديث والمعاصر هو توسيع دائرة الهيمنة والسلطة الغربية على

باحث ة للتية والإيديوجيالعالم الشرقي. فلا يوجد خطاب إستشراقي يخلو من التأثيرات الذا

ه نيا وكونا ثالا، وباعتباره فرد"يتصدّى للشرق باعتباره أوروبيا وأمريكيا أوّ  المستشرق الذي

 (  57: 2005 دوارد،إ)سعيد أوروبيا أو أمريكيا في مثل هذا الموقف لا يمكن أن يكون حقيقة خامدة".

ي ف         هام الحديث، أنّ هذا الأخير له إس ويرى "إدوارد سعيد" في دراسته للإستشراق       

ة عن "معرفة موضوعية أصبحت متاحة فجأالإستشراق من خلال نظريته وعمله لا باعتبارها 

حث لمباالشرق، بل باعتبارها مجموعة من الأبنية الموروثة من الماضي بعد أن قامت بعض ا

، (210: 2005د، سعيد إدوار) تنظيمها وتشكيلها"العلمية مثل: فقه اللغة بإكسابها صغة علمانية وإعادة 

راساته دلكن مثلما هو الحال مع دراسات أرنست رينان الإسلامية، حيث طبّق منهج فقه اللغة. و

سلامية الإ تميّزت بالإيديولوجيا وليس بالعلمية وبالموضوعية، خاصة وأنّه نظر إلى الثقافة

 . باعتبارها ثقافة يونانية كتبت بلغة عربية

   ر "سعيد" في نظ  من أهمّ المستشرقين  "إرنست رينان"و "سلفستردي ساسي"ويعدّ كلّ من      

ذي ه، ال"ساسي أب الإستشراق، والمفتتّح المدرك لذاتفي مرحلة العصر الحديث، حيث يقول: 

ينان رإنّ خلق القواعد الإيبستيمولوجية الأساسية، التي كانت تحكم سلوك المستشرقين،... ف

سعيد )     .اره"ن المستشرق الكبير الذي بدت قوته الثقافية غير قابلة لاختزال شخصيته أو أفككا

  (221، 220: 2005إدوارد، 

        أهمّية  ا إلى الشرقهذا، وقد كان للحجّاج البريطانيين والفرنسيين وللرّحلات التي قاموا به       

داف في دراسة "سعيد"، نظرا لما لهم من إسهامات كبيرة في معرفة الشرق وحقيقته وبأه

ن ، ولك"كلّ حاج أو زائر للشرق يرى للشرق الأشياء من زاويته الخاصةمتعددّة، فقد كان 

خذها، تتّ  ك حدودا لما يمكن أن ترمي إليه رحلة الحج، وللشكل أو الهيمنة التي يمكن أنهنا

من  لفردا. مثلما هو الحال مع المسافر (273: 2005)سعيد إدوارد، وللحقائق التي يمكنها الكشف عنها"

عن  جّاجالح اباتها من ممتلكات بريطانيا. إذن، إنّ كتبريطانيا الذي يعتبر الهند هي الشرق لأنّ 

 الشرق هي عبارة عن حقائق لا تمت للحقيقة بأيّة صلة.     

 من  سية و بنية سيايتصوّر "إدوارد سعيد" إذن أنّ الإستشراق يمثلّ بنية سياسية وثقافية، فه      

 مستشرقينء الحيث أنّه رغم اعتماده على الجهود الفردية المتناثرة هنا وهناك، إلّا أنّ هؤلا

      الة ه الحلدراسة المستعمرات الشرقية المستعمرة من قبل بلدانهم، فهم في هذحينما يذهبون 

مريكي ق الألا يذهبون بصفتهم الفردية، قدر ما يحملون معهم هوياّتهم الخاصة بهم، فالمستشر

ته وياّمثلا لا يذهب بصفته فردا أو باحثا في شؤون بلد ما، قدر ما يذهب وهو مستدمج له

هذه قافة الشرق. إذن، فالمستشرق غير محايد وغير موضوعي في دراسته لالأمريكية في ث

 الثقافة.   

 تقييم ونقد. الخاتمة:-
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نتقد ااته، بل دّ ذحما نستنتجه ممّا سبق ذكره، أنّ "إدوارد سعيد" لم ينتقد الإستشراق في         

ة عرفي، فهو لم يتوقّف نقده عند إبراز الآليات الخطابية والبنيات المخطاب الإستشراق

   بّهنا قد نوللإستشراق، بل فضح تحيزّ المعرفة/الخطاب للمشروعين الكولونيالي والإمبريالي. 

ادة و إعمن خلال كتابه: "الإستشراق" إلى أنّ جوهر الإستشراق ليس هو دراسة الشرق، بل ه

وهو       نا جاء مصطلح الشرقنة ليفضح الآليات الخطابية للإستشراق،صناعته من جديد، من ه

تشكّلت منذ  بذلك يعبرّ عن رؤية نقدية إيبستيمولوجية. لقد كان أمام صورة مختلفة عن الشرق،

هجي ي ومن، وجاء الإستشراق ليضع هذه الصورة داخل نظام معرفالأوربيةقرون داخل المخيلّة 

 جدّ محكم.

ولا فهم محا اسة "إدوارد سعيد" لموضوع الإستشراق لا تقف عند حدود النّص ذاتهإنّ در       

 ماب       النّص من داخله أو البحث عن اللّامفكر فيه في النص، بل هو يبحث في علاقة النص

ما هو و          هو خارج عنه، أي موقعه من الخارج، عن ماذا يتكلّم؟ موضوعه؟ ولمن يكتب؟ 

يد" إلى ر "سعوراء الكتابة حوله؟ وما هي الفكرة التي يريد ترسيخها؟ لهذا، ينظالسبب الكامن 

ي ف   اته ذأثر النص الإستشراقي وعلاقته بالزّمن والتاريخ أكثر من الوقوف عند حدود النص 

لى إ  سة( اخلي. فهو ينقل إذن الإستشراق من مستوى النص)مجالات الدراوحدته وانسجامه الدّ 

 الذي يحكم بنية هذا النص.مستوى الخطاب 

       هة لكن، هل كانت قراءة "سعيد" للخطاب الإستشراقي قراءة علمية موضوعية منزّ       

 عن التأثير الذاتي والإيديولوجي؟

ن خلال رق ملقد بينّت الكتابة في موضوع الإستشراق تحقيق هدفين: كتابة للغرب المستش      

، ن جهةمحول الشرق والكشف عن امتداداتها الإيديولوجية نظرة المستشرقين الغير موضوعية 

العالم  بناءومن جهة أخرى كتابة تعبرّ عن الهويّة والأصل والتاريخ المشترك الذي يتقاسمه أ

 دي"أنا شرقي ير القائل: "لإدوارد سعيد"الشرقي. تظهر لنا هنا النزعة الذاتية والقومية العربية 

كيك ل تفازدهروا لفترة طويلة بسبب صمتنا. أكتب لهم، من خلاكتابة على المستشرقين الذين 

، ساتياريخي، والمؤسّ بنية مادّتهم العلمية من خلال الكشف عن تحيزّها الماورائي التّ 

ل أمور ي حوي أكتب لأبناء وطني وزملائوالإيديولوجي والمعادي للتجّريبية. أخيرا، أشعر أنّ 

  (62 :2008، إدوارد سعيد).ذات اهتمام مشترك"

يزي نجلقدي للخطاب الإستشراقي الفرنسي والإنلقد اهتمّ "إدوارد سعيد" بالتحليل ال     

هتمام ارنا والبريطاني، أكثر من اهتمامه بتحليل الإستشراق الإيطالي والرّوسي. وهذا في نظ

يكي رلأماذاتي تحددّ خاصة في فضح الإستشراق الذي مثلّته المؤسسات الأكاديمية بالمجتمع 

 الذي درس ودرّس فيه.

 

   مّق ا، دون التعلقد وجّه "سعيد" كتابه: "الإستشراق" إلى فرنسا وبريطانيا ومن ثم أمريك       

 حة.ن لم يكن لديهم دوافع استعمارية واضفي الإستشراق الروسي والألماني وغيرهم ممّ 
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ا يطبعه نقديا خالص منهجا تحليليا ثمّ إنّ المنهج الذي اعتمده في تحليله للإستشراق لم يكن       

 لإستشراقته االطابع الإيبستيمولوجي البحت، بل نجده اعتمد المنهج التاريخي السّردي في قراء

هج نقدي بمن إلى المرحلة التاريخية المعاصرة. وقد كان يهدف من تحليل الإستشراق إلى قراءته

وعه ى وقفي نظرنا عل . وهذا يدلّ ككما يصرّح بذل إيبستيمولوجي وليس بمنهج  تاريخي سردي

 في التناقض المنطقي على مستوى المنهج.

ثير ، إذ الكرقينكما لا يمكن لنا تعميم النتائج التي توصّل إليها "سعيد" على كلّ المستش      

 ضارةمنهم حتى من الدول الإستعمارية أنصفوا العرب والإسلام، وبينّوا فضلهم على الح

ق فضل دراسة مخطوطات التراث العربي والإسلامي. منهم: المستشرالعربية المعاصرة ب

سنة في تصنيف كتابه: 16م( الذي قضى 1808-1889) Weill Gustave" فايل تاف"غوس

 "تاريخ الخلفاء". 

 عتبر أنّ هو يفوهو بالإضافة إلى ذلك، لم يعط بديلا عن الخطاب الإستشراقي الذي انتقده،      

اب. الإستشراقي لا تهدف إلى تأسيس خطاب إسلامي جديد أو خطاب الإستغردراسة الخطاب 

 راح بديل أو اقت (497: 1995 ،إدوارد سعيد)"إنّ الرّد على الإستشراق ليس الإستغراب".ففي هذا يقول: 

كمه عن الإستشراق أو مشروع فكري يناهض الإستشراق، بل تحليل النظام الفكري الذي يح

ب الغر لا يمكن دراسة الغربي بالشرق من المنظور الإستشراقي. إنّه ومناقشة فكرة علاقة

 وتفكيك بنية العقل الغربي بديلا لمواجهة الخطاب الغربي حول الشرق.
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